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يســلط هــذا المقــال الضــوء علــى أبــرز المتغــيرات والتفــاعلات الــتي شهــدتها القــارة الســمراء خلال العــام
المنصرم، والتي لها ارتباط بقضايا الشرق الأسط، ولا نقدم بالطبع مسحًا شاملاً بكل الأحداث التي

شهدتها القارة، فهذا مما لا يتسع له مقال.

يمثــل تنــامي نفــوذ التيــارات الجهاديــة الحــدث الأبــرز أفريقيًــا خلال ، ســواء الفــروع المرتبطــة بـــ
“تنظيم الدولة الإسلامية” أو تلك التي احتفظت بولائها القديم للقاعدة؛ ففي ليبيا التي ظلت تعاني
من انقسام قبلي ومناطقي منذ سقوط نظام القذافي، نجح التنظيم في إيجاد موطئ قدم له تركز في
مدينتي درنة وسرت الساحليتين، ويبدو أن الف الليبي يضع نصب عينيه التمدد في المناطق النفطية

تأسيًا بالتنظيم الأم.

كــان الفــ المصري كذلــك “ولايــة ســيناء” حــاضرًا في محطــات عــدة، خلال النصــف الأول مــن العــام
تزايدت وتيرة عملياته بشكل ملحوظ إلى الحد الذي دفعه إلى شن هجوم واسع النطاق على مدينة
الشيــخ زويــد في الأول مــن يوليــو فيمــا عــرف باســم “لأربعــاء الــدامي” قبــل أن ينجــح الطــيران الحــربي
المصري في إفشــال الهجــوم، شــن الجيــش المصري بعــدها عمليــات موســعة أســماها “حــق الشهيــد”
هدفت إلى القضاء نهائيًا على وجود التنظيم في سيناء، وبينما اعتُقد على نطاق واسع أن العملية
قـد حققـت أهـدافها ونجحـت في إضعـاف الجماعـات المسـلحة في شبـه الجـزيرة، فـاجأ التنظيـم العـالم

كتوبر ليبقي خطر الف المصري ماثلاً ولو إلى حين. بتبنيه إسقاط طائرة الركاب الروسية في أ

الأحداث الأكثر دراماتيكية كانت في الغرب الأفريقي، حيث تنامى نفوذ جماعة “بوكو حرام” لتتحول
من جماعة صغيرة في ولاية بورنو النيجيرية إلى تنظيم قوي عابر للحدود يشن هجماته في الكاميرون
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يــا وتشــاد، تســا الأحــداث وتعــاظم نفــوذ بوكــو حــرام إقليميًــا دفــع الاتحــاد الأفريقــي والنيجــر ونيجر
لتشكيل قوة للتصدي لهجمات الجماعة المتزايدة، فيما قررت الإدارة الأمريكية إرسال  جندي

أمريكي إلى الكاميرون للمساعدة.

شرقًا، كانت “حركة الشباب المجاهدين” الناشطة في القرن الأفريقي تراوح مكانها، وفيما استمرت
هجماتها على معاقل الحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي المساندة لها، كان موقفها من بيعة تنظيم
ير إلى انقسـام داخـل الحركـة إذ قـامت بعـض المجموعـات بـإعلان بيعتهـا الدولـة مذبذبًـا، وتشـير التقـار

قبل أن تتعرض تلك الفصائل لهجمات ويتم اغتيال بعض قادتها.

الانقسام ذاته واجهته الحركة الجهادية في شمال أفريقيا، فيما كان خلايا التنظيم حاضرة في الساحة
التونسية، لاسيما في هجومي سوسة وتفجير حافلات للأمن الرئاسي، كما انضم للتنظيم مجموعة
“جند الخلافة بالجزائر” فيما احتفظت القاعدة بنفوذ تفليدي توجته جماعة “المرابطون” بالهجوم

على فندق في مالي أواخر نوفمبر.

إيران والسعودية والسباق المحموم لكسب ولاء القارة السمراء

ية الإسلامية، وسجلت إيران حضورًا مثلت القارة السمراء على الدوام ساحة نفوذ نادرة للجمهور
كثر من مستوى، فمن جهة كانت أفريقيا موردًا مهمًا لليورانيوم الذي بارزًا في الساحة الأفريقية على أ
كثر من احتاجته طهران في تطوير برنامجها النووي، إضافة إلى استثمار إيراني في قطاعات الطاقة في أ
بلـد أفريقـي، كمـا اعتـبرت القـارة سوقًـا بديلـة للمنتجـات الإيرانيـة في وجـه التضييـق الاقتصـادي الـذي
تعرضت له على خلفية برنامجها النووي، ناهيك عن الدعم السياسي الذي تلقته طهران من عدة

بلدان في مقابل عزلة دولية طويلة.

على خلفية انتعاش العلاقات الأفرو-إيرانية بشكل عام، كان ثمة علاقات خاصة تربط طهران ببعض
يتريـا في القـرن الأفريقـي، والسـودان، شهـد العـام  تراجعًـا البلـدان الأفريقيـة، السـنغال غربًـا، إر
نسبيًــا في هــذا النفــوذ لصالــح حضــور ســعودي ملحــوظ يمكــن ملاحظتــه في التأييــد الأفريقــي القــوي
لعمليــات عاصــفة الحــزم الســعودية في اليمــن، مــع إعلان الخرطــوم وداكــار المشاركــة بقــوات عســكرية
والحــديث عــن تســهيلات واســعة قــدمتها أســمرة للعمليــات، وتكفــي نظــرة علــى الــدول المشاركــة في
التحالف السعودي المشكل حديثًا ضد “الإرهاب” لنلاحظ الحضور الأفريقي الكثيف الذي يشمل

أغلب دول الساحل والقرن الأفريقي.

يكا.. صفعة على الوجه الصين وأمر

لـو سـألت أحـد المهتمين بـالشأن الأفريقـي عـن أبـرز التحـولات الـتي شهـدتها القـارة منـذ نهايـة الحـرب
الباردة سيجيبك ببساطة “الصين”، الحديث عن الاهتمام الصيني بأفريقيا طويل ولا يمكن حصر
محاوره في فقرة أو مقال، لكن نشير مثلاً إلى السجال الصيني – الأمريكي بشأن القاعدة العسكرية
في جيبـوتي كنقطـة تحـول محتملـة في التعـاطي الصـيني مـع الشـأن الأفريقـي وفي نظرهـا إلى دورهـا في

السياسة الدولية ككل.



تحتضن جيبوتي قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية ويابانية، وقدمت تسهيلات لوجستية للعمليات
الخليجيــة في اليمــن، ومــؤخرًا تســعى الصين إلى إقامــة قاعــدة عســكرية في البلاد وهــو مــا عــبرت عنــه
الدوائر الأمريكية بأنه “صفعة على وجه واشنطن” ورأت فيه مؤشرًا لزيادة وتيرة التنافس مع بكين
في القــارة الســمراء، يعطــي الصــينيون أولويــة مطلقــة للاقتصــاد، فيمــا تلعــب الســياسة دور الحــامي
والمساعـــد لتلـــك لمصالـــح، لكـــن حـــتى مـــن وجهـــة النظـــر الاقتصاديـــة البحتـــة، فـــإن تضخـــم المصالـــح
كـبر لتـأمين رعاياهـا ومصالحهـا والحفـاظ الاقتصاديـة الصـينية في أفريقيـا يفـرض عليهـا القيـام بـدور أ

على استثماراتها المنتشرة في أرجاء القارة.

سد النهضة

شهـد العـام  توقيـع مصر والسـودان وإثيوبيـا لــ “اتفاقيـة مبـادئ” حـول سـد النهضـة الإثيـوبي،
تضمنت اعترافًا رسميًا بحق أثيوبيا في بناء السد في مقابل اعتبار المصالح المائية لدولتي المصب – مصر
والسودان -، أثار الإعلان التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لتسوية عادلة في الملف، غير أن تزايد وتيرة
البنــاء في الســد، وفشــل المفاوضــات الثلاثيــة في التوصــل إلى حــل، أعــاد الجــدل الــدائر حــول إمكانيــة
التوصل لصيغة مرضية للجميع، تستغل إثيوبيا طول مدة المفاوضات لكسب الوقت والاستمرار في
ــارات عمليــة البنــاء الســد الــذي يتوقــع أن يتــم الانتهــاء منــه في ، الأمــر الــذي يقلــص مــن خي
الحكومـة المصريـة أمـام الأمـر الواقـع الـذي تفرضـه أديـس أبابـا، بينمـا الدبلوماسـية السودانيـة لا زالـت
مترددة في حسم موقفها من هذه القضية فتارة تتحدث عن الفوائد التي ستجنيها السودان من
السـد، قبـل أن تعـود لتؤكـد أن موقـف الخرطـوم لا يتمـاهى مـع أديـس أبابـا، ويبـدو أن سـد النهضـة

. سيكون أحد أبرز القضايا العالقة أفريقيًا خلال عام
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